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 هالمنهج اللغویّ فی التفسير وتاريخ 
Linguistic Methodology of Tafseer and its History 

  سعيد احمد

ABSTRACT 
The Holy Quran was revealed in Arabic Language, it is, 

therefore necessary to seek Arabic Diction to gain the direct guidance 
from it. The companions of Holy Prophet, Tabeen, and the reverent 
Imams strictly rebuked those interpreters who interpret the Holy Quran 
without having command over Arabic Language. The verses of Quran 
that are clear in comprehension, explicit and easy, do require the source 
of interpretation as “Arabic Diction”. This method highlights the 
positive trends to Arabic Diction. But in the matter of ambiguity and 
resemblance in verses and deduction of Masael, this Diction will be 
given second priority. Mere Diction and Arabic Socio-Diction may not 
be titled as most authentic. Diction is not the ‘last word.’ The very first 
priority will be given to the verses of Quran, Hadith e Nabvi and 
Quotations of Companions of Holy Prophet. 

 The companions themselves were the native Arabs but they 
used to do consult some Quranic terms with the Holy Prophet. As 
time passed, some strayed sects and atheists ignored this positive trend 
(Tafseer-bil-Mathur), and accustomed a new trend of interpretation of 
Holy Quran i.e. depending upon Arabic Diction only so that they may 
endorse their own thoughts. It was a negative source of interpreting the 
Holy Quran i.e. only by Arabic Diction.  

The present article explores its historical perspectives after 
evaluating its negative trends. The Motazila sect got this trend 
nourished. The representing interpretations of Holy Quran of this trend 
have been analyzed in this article. At the end, Molana Ameen Ahsan 
Islahi’s approach to Diction and his Tafseer ‘Tadabbur e Quran’ has 
been evaluated. 
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، ولا يصح  هوتفسير  همهم الأدوات لفهالقرآن الکريم من أ ةلغ ةتعتبر معرف
؛فلذا يجب علی المفسر أن  هم اللسان الذي نزل فيهإلا بطريق ف هوتفسير  همهف

ا،فکان حقا علی من ا ودلالاēلهوأصو  ةالعربي ةبقواعد اللغ ةتام ةيکون علی معرف
 ة، أن يکون علی جانب کبير من التمکن من اللغ همراميك وإدرا هم معانيهأراد ف
  .ك، وإلا لا يقدر علی شيئ من ذل ةالعربي

 :ويقول الدکتور السبت
معرفة مقاصد العرب  هم شروط المفسرالمراد باللغة العربية التی تعد من أ "

لسجية والسليقة ، کالمعرفة المعرفة با كسواء حصلت تل من کلامهم وأدب لغتهم ،
الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم ،أم حصلت بالتلقی والتعلم کالمعرفة 

لعرب ومارسوا اللغة علی طريقهم ، والمولدين الذين الحاصلة للمولدين شافهوا بقية ا
ا عربيّا کانت قواعد العربيّة طريقا ولما کان القرآن کلامً ،علوم اللسان ودوَّنوها درسوا

   .يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة كلفهم معانيه، وبدون ذل
ونعنی بقواعد العربية : مجموع اللسان العربي ، وهی متن اللغة ، والتصريف    

 كومن وراء ذلوالبديع  شتقاق والغريب والإعراب والمعانی والبيانوالنحو والإ
  )۱( " .ت العرب فی کلامها ، ووجوه مخاطبتهااستعمالا
ن للعلم بأصول اللغة العربية وللمعرفة بفروعها ومما لايختلف فيه اثنان أ   

وجب شروط المفسر تسلح đذا العلم يعتبر من أ أهمية بالغة فی فهم وتفسيره وال
  علی معرفة ه، فإن القرآن الکريم نزل بلسان عربي مبين ، ويتوقف فهم هواکٔمل آداب

   .لفاظ ومدلولاēا بحسب الوضعمفردات الأ  
 : يقول الإمام الزرکشی

نکر السلف إنکاراشديدًا علی من تجرأ علی التفسير دون أن يکون وقد أ "
  "باللغة العربية لماعا
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غير الله لا أوتی برجل يفسر کتاب ا" :االله هرحم كمام دار الهجرة مالالإ قال
  )۲("نکالاً  هتعالم بلغة العرب إلا جعل

الله لا يحل لأحد يؤمن با"الله : ا هقال تلميذ ترجمان القرآن مجاهد رحمو 
ا بلغات العرب الله واليوم الآخر أن يتکلم فی کتاب ا

ً
  )۳("إذا لم يکن عالم

المنزلة العالية لمعرفة أصولها، لا يجوز  كالمکانة السامية للغة وتل هومع هذ
 هعلی مجرد اللغة فقط؛ لأن هفي هيکون اعتماد لمن يتصدی لتفسير القرآن الکريم أن

کثير من المفاهيم الدينية والمعانی الشرعية الثابتة  بالقرآن والسنة يؤدی إلی تعطيل  
 .مةوإجماع الأ 
  يقول الحربی: كوفی ذل

ليس کل ما ثبت فی اللغة صح حمل آيات "نه ومن قواعد التفسير أ "
    اللغوية والإعرابية  هعلی الأوجالله التنزيل عليه ، بل يجب حمل کلام ا

ة ، اللائقة بالسياق القوية المشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريب 
  )٤("دلة الشرعوالموافقة لأ 

ن آر من العبارات السابقة انّ الرجوع إلی اللغة العربية فی تفسيرالقر هفظ  
ومداراً ومناطاً نکر السلف علی الذين اتخذو اللغة أساسًا أ ولکن  .ليس مذمومًا
 يعتمدون علی ن الکريم لا يحيدون عنها ولا ينصرفون إلی غيرها ولاآلتفسير القر 

  "لغة القراٰن"سباب اخُری لتوضيح القراٰن الکريم مثلاً توضيح القرآن بالقرآن أ 
ليس  ،الله عنهم وأقوال التابعين رحمهم االله وتفسير الصحابة رضی ا صلى الله عليه وسلموتبيين النبی 
ية نکر السلف الّذين يصرفون الآة فی تفسير القراٰن مذمومًا ولکن أ اللغ الرجوع إلى

يدل عليها القليل من کلام العرب ولا توجد  ةمحتمل عن ظاهرها إلی معان خارجة
   .ويکون المتبادرخلافهاه غالبا إلا فی الشعر ونحو 
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ليس المراد بالمنهج اللغوی ، واللغويين فی هذا البحث الرجوع إلی  كوکذل  
من وجهة نظرهم  عنی الّذين يفسرون القرآنبل أ ،غة فی تفسير القرآن الکريماللّ 

   .فکارهم الفاسدةتاييدًا لآراهم الباطلة وأ 
   .هيوضح المنهج اللّغوی وتاريخ كوم اللغة وبعد ذلهمف لاو أنذکر   

  هوم اللغة عند اللغويينمف
  قال الجوهری:

اء عوضٌ، وجمعها لغُیً مثل بُـرَة وبُـرًی ولغات واله ۔صلها لغَُیٌ أو لغَُوٌ اللغة أ "      
وشبّهها بالتاء التّی يوقف  ۔هم سمعت لَغَاēَمْ بفتح التَّائِ وقال بعض ،ايضا

  ) ۵( ." عليها بالهاء والنسبة إليها لغویٌ ولا تقل لَغَوِیٌّ 
 :ينیر و قال نصر الهو 

 هوتکلمت ب ، ولغوت بکذا لفظتهلهج ب يئاللغی جمع لغة من لغا بالش"      
واللغة فی  .صلها لغوة بالضم کغرفةأحدفت اللام وعوض عنها الهاء و 

يعة عبارة عمّا حفظ من کلام العرب الخلص ونقل عنهم لة الشر حمتعارف 
صوات يعبرّها کل قوم مّا تفسيرها باĔا أ أو  المعانیلفاظ الدّالة علی من الأ

لغة الواقعة فی کلام ن المطلوب هنا تعريف العن أغراضهم فغير مراد لأ
لمطلق اللغة تفسير المؤلف وهی لغة العرب البلغاء لا مطلق اللغة وهذا 

  )٦( "۔هوليس الکلام في
  تعريف علم اللغة اصطلاحًا

من حيث دلالتها  لفاظ الموضوعةعن مفردات الأ هفهو علم يبحث في"
  )۷( "علی معانيها بالمطابقة

وم الصحيح الثابت المحفوظ، هفوم ةعن اللغ هالإمام السيوطی خلال بحث
  :ةينقل أقوال العلماء فی حد اللغ
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  کل   صوات يعبر đاقال ابوالفتح ابن جنی فی الخصائص:حد اللغة أ "       
غراضهم ثم قال واما تصريفها فهی فعلة من لغوت أی تکلمت قوم عن أ 

ات ولغون  وأصلها لغوّ ککرة وقلة وثبة کلّها لاماēا واواتٌ وقالوا فيها لغ
 :کثبات وثبون وقيل منها لغا يلغیٰ إذا هذیٰ قال

  "عن اللغا ورفث التکلم  ورب أسراب حجيج کظم"
ی أ  )۸( ﴾وَاِذَا مَرُّوْا باِللَّغْوِ مَرُّوا کِراَماً ﴿:تعالی هاللغو فی قول كوکذل

أی تکلم انتهی کلام ابن  "فقد لغا همن قال فی الجمعة ص"بالباطل وفی الحديث 
لجنی وقال امام الحرمين فی البرهان اللغة من لغا يلغی من باب رضی إذا لهج ا

  )۹( "بالکلام
  المنهج اللغویّ فی التّفسير

عنهم الله ا رضی الصحابة مراء بأن لا هنإف نآالقر لغة باللغة العربيّة أما العلم         
عاً لا کسباً وکان تعلماً ، فطرة لا تصنعاً ، طب هم أهل اللغة المتقنون لها سليقة لا

الصحابة علی ذروة الفصاحة وقمّة البلاغة ، عارفين أساليب اللغة ورموزها عالمين 
 هأو يسمعونن آالقر ون  يقرء هوبعد صلى الله عليه وسلمر النبی سعتها واسرارها وکانوا فی عص

ية من سبب فما يوضح الآ كفان عنی علماء هم بشئ وراء ذل هفيعنون بتفهم روح
من أشعار العرب تفسر لفظاً غربياً ، أو أسلوباً غامضاً  للنزول، واستشهاد بأبيات

راء فی الملل آة و ولکنا لا نعلم فی العصر الأوّل ،إنحياز الصحابة إلی مذاهب دينيّ 
عنهم رأينا  الله والنحل ، فلما وقع هذا التفرّق الّذی تشتت منهج الصحابة رضی ا

بما يتلاوم مع  هوتفسر  من خلال عقيدēان آالقر الفرق تنظر إلی  هکل فرقة من هذ
فی الاختيار والصفات والتحسين  هن علی مذهبآمذهبها ، فالمعتزلی يطبق القر 

  ك.الشيعیّ وغيرذل كوکذل هوّل ما لا يتفق مذهبؤ والتقبيح العقليين وي
  
  



 206  هالمنهج اللغویّ فی التفسير وتاريخ  

  اهميّة المنهج اللغویّ لدی المعتزلة
يتعلق  ار بالسماع والنقل فيماهمن غير استظ ةر العربيهتفسير القرآن بظا

من الاختصار والحذف ،  هومافي ةوالمبدل ةمهمن الالفاظ المب هبغرائب القرآن ومافي
ر التفسير وبادر إلی استنباط هوالاضمار ، والتقديم والتاخير ، فمن لم يحکم ظا

 اذهمن فسر القراٰن بالرأی  ةی زمر ودخل ف ه، کثر غلط ةم العربيهالمعانی بمجرد ف
   .ةالمعتزل هج الذی اختار هو المنه

  حسين الذهبی:يقول الدکتور محمد 
علی الطريقة اللغوية التّی تعتبر نجد المعتزلة قد حرصوا کلّ الحرص  ...."        

واضحاً  هر اثر اللغوی يظه أن وهذا المبدآالأعلی لتفسير القر  أعندهم المبد
 وهيةلنية التّی لا يليق ظاهرها عندهم بمقام الأآفی تفسيرهم للعبارات القر 

، أوالعبارات التّی تصادم بعض  هوالعبارات التّی تحتوی علی التشبيأ
مشتبها فی اللفظ  هأصولهم فتراهم يحاولون أوّلاً إبطال المعنی الّذی يرون

 هفی اللغة يزيل هذا الاشتبا موجودا نی ثم يثتبون لهذا اللفظ معنیآالقر 
لمعانی التّی من ا هويتفق مع مذهبهم ويستشهدون علی ما يذهبون إلي

ثم إنّ ،ن عليها بادلة من اللغة والشعر العربی القديمرآيحملون ألفاظ الق
اجتهاد   هعلی رأيهم فی الاجتهاد ، من أن الحکم ما أدّی الي ءالمعتزلة بنا

تعالی فی حق کل الله اجتهدوا فی حادثة فالحکم عنداکل مجتهد ، فاذا 
وجها تفسيراً واحداً أية التی تحتمل رفضوا أن يکون لآ هواحد مجتهد
وحکموا علی جميع محاولاēم التی حاولوها فی حلّ المسائل  هلاخطأ في

هو عدم  هتعالی أو غاية ما قطعوا بالله ن باĔا مرادة آالموجودة فی القر 
ر يقول مر أن المفسّ غاية الأ ،ئهمار آ المخالف لمبادئهم و إمکان التفسير

ا جور فی الحالتين وان کان باجتهاد والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب وهو م
  )۱۰( ."الاجر علی تفاوت



 207  هالمنهج اللغویّ فی التفسير وتاريخ  

  نآمنهج المعتزلة فی تفسير القر 
 ةفکار الجديدعند ما بدأت الأ ةجر هفی مطالع القرن الثانی لل ةقام المعتزل

لايمکن  هبحدود الزمان والمکان فان ةالعقل محدود ةتسلل إلی العقول والحق أن طاق
 هذهتصوراً صحيحًا إن کل من قايس  هعيش فيالذی ي هأن تصور ما ورآء عالم هل

ا إلی ها علی محض العقول وحاکمهونحو  ةالقرآني ةفی الاي ةالوارد ةالمسائل الغيبي
 .ا إلی الصوابهتد فيهلم ي ةالمحسوس ةدهالمعلومات المشا

  :يقول الدکتور محمد زغلول سلام
ة ، وعرفوا بقوة ونشأت جماعة من علماء المسلمين ، تسلحوا بمناهج عقلي"      

البيان وحسن الرأی ونفاذ البصيرة ، وقوة الحجة ، وعلی رأسهم المعتزلة ، 
عمرو بن عبيد ، وکان واصل صاحب  هوکبيرهم واصل بن عطاء وصاحب

من آبيان رائع ، وقدم راسخة فی البلاغة ، وکان داعية من کبار الدعاة 
 هدفاعاً لا يعتمد کل من والإسلا◌ٓ ويدافع عن القرا هإليفقام يدعو  هبمذهب

ما ، بل اتخذ لم يعترفوا đ هئ، لأن أعدان آالقر علی السنة ، ولا شاهد 
 هجماعة من تلاميذ هبالفلسفة ، وجمع من حول همنهجاً عقليّاً خلط هلنفس

م إلی ، وأرسل đ هوسار علي هعلمهم البيان وزودهم بالمنهج الذی أقام
   )١١("بدعالأقاليم يجادلون أصحاب الديانات وال

  :ة قائلال السنهضدّ أ هواصحاب ءج واصل ابن عطاهيبينّ من ةقتيب لإمام ابناو 
عمرو بن عبيد ، وکان رجلاً  هوعلی منهج واصل بن عطاء سار صاحب"       

مع أهل الحديث والسنة ،  هائر آصالحاً زاهداً وکان کثيراً ما يصطدم ب
صاحب  هبأن هويتهمونفيتهمهم بأĔم أرجاس أنجاس أموات غير أحياء 

  )۱۲( ".من قول لصدق فيما ينقل ههوی يمنع

يفة واصل ولأبی حذ"ويقول: )١٣(" نحلةکان داعية مقالة ورئيس :"يقول الجاحظ
 )١٤( ."دةبن عطاء خطب محفوظة ورسائل مخل
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ج واصل بن عطاء هزغلول سلام من عند ختام البحث يوضح دکتور
 م تأثر بالغًاهم ومتأثريهوحاملی فکر  ةالعتزل کر أعلام ويذ هوقياس هوطريق استدلال

وأقام  هاستمد بلاغتن آالقر والإسلام ، ومن ن آالقر کفاحاً من أجل   هوظلت حيات"
 من معانی العدل والتوحيد ، يحسن فهم النصوص  ويحسن همتکلماً بما في همن نفس

ية مجردة ، فيما وراء الألفاظ من معان وصور ذهن هالمعانی ، ببحث كالتعبير عن تل
وجدير أن .نآمعانی القر  هکتاباً أسما  هعلی مذهبن آالقر وخلف واصل فی تفسير 

يکون تفسير واصل صورة أولی لکتب التفسير التی خلفها لنا المعتزلة ، يحمل 
 هفی نطاق عقلن آالقر البيانية فی أسلوب  هرائآعن  عتزالية ويعبرالإ هخلاصة أفکار 

تحکيما جامداً ، بل يوازن بين المنقول والمعقول فی  الحر ، الذی لا يحکم المنقول
کثيرون من علماء و وحمل لواء الاعتزال بعد واصل وعمرو  .حدود المعنی العام للنص

،  هراؤ آو  هکتبه  وتصطبغ ب، هعتزال مذهباً يدين باللغة والبيان ، ومنهم من اتخذ الإ
علاف  وبشر بن المعتمر  ومنهم محمد بن المستنير قطرب النحوی ، وأبو الهذيل ال

ومنهم من اکتفی من الاعتزال بمنهج البحث ، وحرية الرأی .والنظام  والجاحظ
ومن هؤلاء الأخفش سعيد بن مسعدة ، والمازنی ، ۔ودقة النظر فی الأمور ۔والفکر 

 )١٥( " .والفراء وغيرهم

 :ج اللغویهم کتب التفسير علی المنهأ
  نآالنّظام وبيان القر 
ولکن  ةا لنا المعتزلهی لکتب التفسير التّی خلّفلو آن من الصور الأبيان القر 

 الرأی ةکان يميل إلی حري  هلان ةلمن المعتز  هکثير من أصحاب  هقد اختلفت عن نظرت
 هکان ظنّا حتی تلميذ  هوينسی أن بدأ أمر  هوالفکر کان يظن الظن ثم يقيس علي

  .ئهالجاحظ ينقد علی بعض آرا
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  يقول الجاحظ:
قرأ النّظام کتب الفلاسفة ودرس الاعتزال ،واتصل بالثقافة الهندية "      

إلی  هوالفارسية واليونانية وتعلم المسيحية ولا هوēا ، وکان يميل فی علم
 هالتجربة والقياس ، ولا يقبل التسليم بالمنقول والمأثور ، ويعيب علي

سوء  هلا يفارقالذی  هوإنما کان عيب"... فيقول: فی القياس هالجاحظ تمادي
فلو   هعلی العارض والخاطر والسابق الذی لا يوثق بمثل هوجودة قياس هظن

 هأمر  هالتمس تصحيح الأصل الذی قاس عليالقياس  هکان بدل تصحيح
  هوينسی أن بدء أمر  هکان يظن الظن ثم يقيس علي  هعلی الخلاص ، ولکن

علی  هوفی تفسير  هونظر فين آالقر وألمّ بالثقافة العربية فحفظ ،کان ظنيّاً 
فی الحديث  كهذا المذهب إلی للش هالتجريبی القياسی وقاده ضوء مذهب

  )١٦( ."راء المفسرينآ وفی
  يقول الدکتور الذهبی:

وس الحرةّ الواسعة الحرية وقد وکان النظام معتبراً فی مدرسة المعتزلة من الرؤ " 
  )١٧( "فسرين.فی شان هولاء الم هالّذی قال هالجاحظ قول هذکر لنا تلميذ

  يقول الجاحظ:
لا تستر سلوا إلی کثير من المفسرين وإن نصوا :"کان ابو اسحاق يقول   

أنفسهم للعامة وأجابوا فی کل مسألة فان کثيراً منهم يقول بغير رواية علی غير 
أساس وکلما کان المفسّر أغرب عندهم کان أحبّ اليهم وليکن عندکم عکرمة ، 

صمّ وقد قالوا فی ، ومقاتل بن سليمان وابوبکر الأ كوالکلبی والسدی والضحا
يعن đذا الکلام  عزوجل لمالله إن ا )١٨(﴾هللِّٰ  وَأنَّ الْمَسٰجِدَ ﴿ :عزوجله قول

من يد  هوکل ما سجد الناس علي هالتی نصلّی فيها بل إنما عنی الجبا مساجدنا
 ﴾تْ أفَلاَ يَـنْظرُُوْنَ إلَی الإِبِلِ کَيْفَ خُلِقَ ﴿تعالی: هوقالوا فی قول ۔وجبهة وانف وثفنة 

  )۲۰( ."ليس يعنی الجمال والنوق وإنما يعنی السحاب هإنّ  )١٩(
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 نآمجاز القر  ۱
بعض آثار البحث البيانی الّذی  همجاز القرآن يمثل التيار اللغوی للتفسير وتوجد ب

  اللغوی ) جه(المن ةالناحي هذهمن  مناهو يهاتسع من بعد و 
 :ول الحربیيق

بی عبيدة معمر بن المثنی يعد من أشهر الکتب فی تطبيق ن لإآمجاز القر "     
يعتبر من أهمّ مظان  ههذا المنهج اللغوی فی التفسير ولن نبالغ لو قلنا أن

باللغة حيث جعل  كالتمس النماذج والامثلة التطبيقية المتمثلة فی منهج
سياق الأيات ولا  هيراع فی تفسير نصاً عربياً مجرداً ولم ن آالقر ،  هصاحب

ن ولا ما اثر آأسباب النزول ولا المعانی الشرعية التّی تدل عليها الفاظ القر 
، ن آالقر من التفسير عن الصحابة والتابعين ولا عادات المخاطبين đذا 

علی المعانی العربية دون أن يحتکم ه ونزل ههذا کلللايات من  هجرّد تفسير 
هذا المنهج  هعرب للالفاظ والتراکيب وقد أنکر عليإی غير استعمال ال
  )٢١( ."ومن بعدهم هومعاصري هجماعة من تلاميذ

  تحليل الکتاب   
  يقول محمد زغلول سلام :     
يحسن بنا أن نقف وقفة قصيرة أمام مجهود أبی عبيدة لاعتبارات  "         

ن ، آالقر  أول دراسة تصلنا فی هذا الميدان اللغوی فی هکثيرة أحدها أن
يعتبر مرحلة أولية من مراحل تطور النقد ، والدراسات البيانية  ها أنهثاني

ا أن هذا الکتاب  ه، وفی الأدب العربی عامة ، وثالثن آالقر فی أسلوب 
لرجل کان مرجعاً لکثير من الدراسات اللغوية والأدبية التی تلت ، لأن ا

الثالث ، ولا يصح إغفال علم من أعلام اللغة والأدب فی القرنين الثانی و 
بمقدمة فی بحوث  هيقدم أبو عبيدة لکتاب.نآالقر بفی دراسة متعلقة  هإنتاج

رأی خاص فی  هول "نآالقر  "يبدؤها ببحث کلمة ن آالقر لغوية عامة فی 
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ن آالقر : (( إنما سمی هولوهو ق ،لامتأخرون هعن هالکلمة ينقل هاشتقاق هذ
جل الله ، قال ان آالقر ية فی الأ كليجمع السور فيضمها ، وتفسير ذ هلأن
نَا جمَْعَ ﴿: هثناؤ  وبعد .من کلام العرب هويستشهد علي )۲۲(﴾هوَقُـرْاٰنَ  هإنَّ عَلَيـْ

 هع فکرت، ووض هالمقدمة العامة التی رسم فيها منهج كأن ينتهی من تل
التی دار عليها الکتاب ، ثم خط الخطوط الأولی التی ستجری عليها  

يات تناولا تنازليّاً يبدأ يبدأ بتناول السور والآ هکل  کلمة مجاز ، بعد هذا
 )٢٣( ."هنظاماً معيناً لا يکاد يحيد عن هبسورة الفاتحة ، ويتبع فی تفسير 

  فيما يلی:  هنلخص 
  مکنية أخری ما أآية بيبدأ شرح الآ ۔۱
  يتبعها بحديث فی نفس المعنی ۔۲
رب الفصيح ، کالخطب ثم يتبعهما بالشاهد الشعری القديم ، أوبکلام الع ۔۳

والأمثال والأقوال المأثورة ، ويحرص أبو عبيدة علی أن يوکٔد دائماً صلة أسلوب 
أن   هبأساليب العرب وفنوĔم ، فيذکر دائماً فی ختام کلام هن وفنون التعبير فيآالقر 

  .العرب تفعل هذا
ول أو  کان خطوة فی سبيل الکلام فی طرق الق  هوخلاصة القول فی کتاب المجاز أن

فی  كالعام ، وقد حاول أن يکشف عن بعض ما جاء من ذل هبمعنا "المجاز"
الغزير  همحصول هوساعد علي .بما جاء فی الأدب العربی هن ، مع مقارنتآأسلوب القر 

 .هفي
  ن للفرّاءآمعانی القر   

من   هج واستفاد صاحبن وهو أشد وأدهی فی السير علی هذا المنهآمعانی القر 
   .عبيدة أبینسخة مغيرة من کتاب  هإلی حد کبير حتی قيل إن"نآالقر مجاز "
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  يقول دکتور زغلول سلام:
من الناحية اللغوية لکتاب  للفراء دراسة مکملةن آالقر يعتبر معانی "      
يبحث فی التراکيب والإعراب ، والمجاز يبحث فی الغريب  هلأنن آالقر مجاز 
الأسلوب ، واختلفت دراسة الفراء هنا ، وکلتا الدراستين متعلقتان ب والمجاز

، التی سنراها عما قليل هعن دراسة أبی عبيدة ، وکان لهذا الخلاف أسباب
لم يکن أول اسم أطلق علی کتاب فی  نآالقر واسم الکتاب معانی 

  )٢٤( ."فيما نعلم ۔دراسات من هذا النوع کما کان المجاز مثلا 
بترتيب تنازلی يشرح ما فی  ۔دمة قصيرة سورة بعد مق ۔سورة ن آالقر ويبدأ بتفسير 

يات من الغريب والإعراب والقراء ات شروحاً مختلفة ،لغوية ونحوية وأخبارية الآ
  )٢٥( " .وقد يبين أسباب النزول ثم يسند کلما وجد إلی السند سبيلاً .وأدبية

  هجهويقول احمد امين باحثا عن من
بترتيب السور  ن آالقر فسير ويری أحد الباحثين أن الفراء أول من تناول ت"

ينفی "المجاز "معتمداً علی نص لابن النديم ليس قاطعاً ، کما أن کتاب
  )٢٦( ." هفي كهذا الظن أويشک

  منهج الکتاب
 ج الکتاب مفصلاً هدکتور زغلول سلام يلقی الضوء علی من

ية آيات کل سورة ثم البقرة وهکذا تنازليّاً ، ويتعرض لآيبدأ بسورة الفاتحة "
فعل أبو عبيدة شارحاً ومفسراً لغريب ية بالترتيب فلم يقتصر علی الغريب کما آ

ية يصححها أوينفيها آ لقراءة فی ،للوقوف هالألفاظ ويقف کلما استدعا
النحوی أو  هما يحتاج منها إلی التوجي هثم يفسرها تفسيراً نحوياًّ ويوج۔أويضعها
 ويتبع .ألة جميعاً تحت قاعدة عامةويأتی بالأمثلة والشواهد ثم يدرج المس .اللغوی

هی شرح  كفی تفسير الغريب قاعدة واحدة هی التی اتبعها أبو عبيدة من قبل تل
، ثم بالشاهد الشعری أو المثل ، أو  كية ، ثم بالحديث إذ تسی ذلية بالآلآال
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وإذا تعرض لأسباب النزول فإنما يروی بالسند عن أئمة المفسرين  .الکلام الفصيح
   الکتاب :من  كومثال ذل۔حابة والتابعين من الص

فيقول : قرأها يحي بن وثاب وأبو  ) ٢٧(﴾هبِکَافٍ عَبْدَ الله أليَْسَ ا﴿ية: للآ هتفسير 
،  ۔ هعبد ۔علی الجمع ، وقرأها الناس  ﴾هبِکَافٍ عِبَادَ الله أليَْسَ ا﴿جعفر المدنی: 

الله ياها فأنزل اإ كلهتنا لعيبآ ك: ما تخاف أن تحملصلى الله عليه وسلمأن قريشا قالت للنبی  كوذل
؟  همن دون كفکيف يخوفون صلى الله عليه وسلم محمداً " هبکاف عبدالله أليس ا"وتعالی  كتبار 

لسيّدنا  ا ووعدهم مثل هذا فقالواقالوا قد همت أمم الأنبياء đ هوالذين قالوا عباد
وتعالی:  كتبار الله فقال ا ) ۲۸( ﴾بَـعْضُ اٰلهِتِنَا بِسُوْئٍ  إنْ نَـقُوْلُ إلاَّ اعْتـَراَك﴿هود: 

 )۲۹( "وکلّ صواب صلى الله عليه وسلم ه، أی محمداً والأنبياء قبل ﴾هبْادَ بِکَافٍ عَ الله ا أليَْسَ ﴿

  : عتزالی علی المنهج اللّغویتب التفسير الإک  رهأش
عتزالی کلّها التّی الّفت ذکر الدکتور محمد حسين الذهبی کتب التفسير الإ        

لفيها ؤ اسير ومعتزال إلی العصر الحاضر واحصی أسماء جميع التفلإمن ابتداء فتنة ال
  اختصاراً فقال :

 هنتصفح طبقات المفسرين للسيوطی وطبقات المفسرين لتلميذ"   
نّ من أشهر أالداودی وغيرهما من الکتب التّی لها عناية đذا الشّان فنجد 

من صنف فی التفسير من المعتزلة ابوبکر ، عبدالرحمان بن کيسان الاصمّ 
ولکنا لا  ،ن الکريم آلقر ألّف تفسيراً ل هأقدم شيوخ المعتزلة إن ه۲۲۰المتوفی

فقد بمرور الزّمن وتقادم العهد  هنعلم عن هذا التفسير خبراً حيث أن
  )۳۰(هعلي

 ،حد عشر تفسيراً مع ذکر اسم مؤلّفيها ونبذة يسيرة من منهجهاأوهکذا ذکر  
   :ويقول

ختلفة  التفاسير أکثر حظاً من غيرها من کتب التفسير الم هولم تکن هذ"     
حيث امتدّت إلی کثير منها يد الزمان ، فضاعت بتقادم العهد عليها 
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وحرمت المکتبة الاسلامية العامة من معظم هذا التراث العلمی الّذی لوبقی 
سيری لشيوخ إلی يومنا هذا لا لقی لنا ضواً واضحاً علی مدی التفکير التف
عض شيوخهم هذا المذهب الاعتزالی ولکشف لنا عن حقيقة ما ينسب لب

من تفسيرات واسعة النطاق ، نسمع đا من علمائنا المتقدمين ، ونقف منها 
موقف الحائر بين الشک واليقين لما يذکر عنها من الاستفاضة والتضخم إلی 

  )۳۱( "هحدّ يکاد يکون متخيّلاً أو مبالغاً في
ات المصنف هلم يصل إلينا منها إلاّ هذ هالعبارة المذکورة إن هفظهر من هذ

    .لاء أشهر من عرفناهم من مفسّری المعتزلةؤ الثلاثة وه
  ن عن المطاعن للقاضی عبدالجبار آتنزية القر  ۔۱
  وامالی الشريف المرتضی  ۔۲
  والکشاف للزمخشری  ۔۳

وفی العصر ، اللغوی هتفسير تدبر قرآن ومنهج الشيخ امين اصلاحی فی تحقيق
صاحب نظام الله ا هی رحمهايد الدين فر الحاضر جدّد هذا المنهج اللغوی الاستاذ حم

الشيخ امين  هتلميذ هفی معرفة اللغة ثم اخذ عن هالقرآن الذی کان وحيد عصر 
  :احسن اصلاحی

م القرآن الکريم هی أساس لفهف۔ة العربية قد عنی الشيخ عناية خاصة باللّغ
م هضمن الوسائل الداخلية لف هوقدذکرها الإصلاحی فی مقدمة تفسير  هفی نظر 

   :حيث قال،رآن الکريمالق
"đ ا القرآن الکريم هی التی توجد فی کلام اللغة العربية التی نزل

شعراء الجاهلية مثل أمریٔ القيس وعمرو بن کلثوم وزهير ولبيد وفی کلام 
التی کان يستعملها  كيست بتلول، هخطباء الجاهلية مثل قس بن ساعدة ونحو 
لصحف والجرائد فی بلاد مصر والشام المتنبی أوالحريری ولا هی بلغة تصدرها ا

أن  هواعجاز  هولذا لابد لکل من يريد أن يتذوق بلاغة القرآن فی ايجاز ،مثلا
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 كيمارس کلام شعراء أو (خطباء) الجاهلية وبدون تذوق کلامهم لايمکن إدرا
السحر الذی أعجز کل بليغ  كذل كلايستطيع أن يدر محاسن لغة القرآن و 

  )۳۲( ."کتابوفصيح من مناقشة هذا ال
ولکننا نعترف مجهودات الأستاذ امين احسن أصلاحی ونشيّد đا ونرحّب 

إلٰی تفسير القرآن علی ميل  هقد سدّ هذا الباب المفتوح لکل من يدخل منه đا لأن
ولکن  همعان فی روح القرآن ونشلانالإ ا دونهتحت النظريات التی نسق هوجعل ههوا

إن کان جعل کلام  هوهو أن كأثناء ذل هإلي هينب فتح بابا أخر لم هنجد أن كمع ذل
ولکن  همتراء فيمحل للإ ولا هکلام فی صحت ومرجعًا قطعيًّا لا موثوقاً العرب مصدراً

 صة حيثماجعل فيها الشکوكاظنيًا وخرا بة مصدار الصحاحاديث وآثجعل الأ
باب  نا إلىالنتائج المتوصلة إليها وهذا يسير ب ات ويطلقها دون الوصول إلىهالشبو 
  .لحادالإ

نی منهج آالشيخ أمين أحسن أصلاحی وکان قد أفاد đذا التفسير القر 
ولم  هعند من جاء بعد هتولدت فکرة سلبيّة عن كن کثيرا جدّا ولکن مع ذلآالقر 

   .اهمال الحديث كن أصلا ولم يقصد بذلآل القر ان يجع هيفکر الظروف التّی الجأت
  :خلاصة الکلام

 دون تردد هالمتقدّمون يفسّرون من کلام العرب ويرجعون إليظلّ           
قلّ  كکن الذين جاؤا بعد ذللو ، هومعترفين ب كواضطراب وکانوا متمسّکين بذل

ن حتٰی وصل الأمر إلٰی بعض المفسّري كذل ىاهتمامهم بکلام العرب أسندوا عل
ها بأنفسهم، دون الذين فسّروا القرآن الکريم علی نظرياēم التّی وضعوها واخترعُو 

الأبيات  ىوانصبّ إهتمامهم عل،الرجوع إلیٰ کلام العرب وعدم الإعتناء بلغة قريش
ن وعلی المضیٔ آالنّادرة والشاذّة وبنوا عليها نظرياēم التی أحيانا تخالف روح القر 

التی  هنيّ آالسماويةّ والمعجزات القر  بعض الأخبار اتٰی أنکرو ح كقدمًا سارواعلی ذل
ولامقام للإمتراء قد أطلقوا ألسنتهم فيها وخرجوا علی الدّين  كا للشهيلامحل ف
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الله عاذنا اأ.دون الإمعان والتعمّق هوهکذا قد تجرؤا فی القرآن الکريم حتی حرّفوا في
  .وهدانا إلی سواء الصراط همن
  

********************  
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 الهوامش والإحالات

  المملکة العربية السعودية،قواعد التفسير جمعًا ودراسة، الخبر دار بن عفانخالد بن عثمان السبت ،)١
  ١/۲۱۰:، ص۱۹۹۷۔۱۴۱۷، الطبعة الاولیٰ ، 

دارالکتب العلميّة ،الطبعة ،بدرالدين، البرهان فی علوم القرآن،بيروتهللالزرکشی، محمد بن عبدا  )٢
   ١/١٥:ص،۱۴۰۷الاولیٰ،

  ١/١٦: صالمصد ر السابق،  )٣

الحربی ، حسين بن علی حسين ، قواعد الترجيح عند المفسرين ،الرياض: دار القاسم ، الطبعة )٤
  ٢/٣٦٣: ،ص۱۹۹۶۔۱۴۱۷الاولٰی  

 ٦/٢١:صالجوهری،)٥
   ١/٢٥: صر الهورينی،العلامة، مقدمة القاموس المحيط، بيروت: دار احياء التراث العربی، صن )٦
 ۱/۱۷۰:، صالمصد ر السابق )٧
، عبد الرحمٰن بن الکمال، جلال الدين، المزهر فی علوم اللغة وانواعها، مصر المکتبة السيوطی)٨

  ١/٥ :، ص۱۳۱۰هرية، الاز 
۷۲الفرقان :سورة )٩
المکتبة  السيوطی، عبد الرحمٰن بن الکمال، جلال الدين، المزهر فی علوم اللغة وانواعها، مصر)١٠

  ١/٥ :، ص ۱۳۱۰ هرية،الاز 
  ١/٢٦٧هرة : مکتبة وهبة، بدون، ص: الدکتور، التفسير والمفسرون، القاالذهبی، محمدحسين،)١١
 ٤٠:محمد زغلول سلام، الدکتور، اثر القران فی تطور النقد العربی إلی اٰخر القرن الرابع الهجری، ص)١٢
بن مسلم، أبی محمد، کتاب تاويل مختلف الحديث فی الرد علی أعداء أهل اللهه، عبداابن قتيب)١٣

 ۱۰۱: وت:دارالکتاب العربی، بدون، صالحديث، بير 
١/١٤ :ص الخانجی، بدون،ةالمؤسس:هرةالجاحظ، عمرو بن بحر، ابی عثمان، البيان والتبيين ، القا)١٤
٤٠:محمد زغلول سلام، الدکتور، اثر القران فی تطور النقد العربی إلی اٰخر القرن الرابع الهجری، ص)١٥
  ۱۹۳۸الجاحظ، الطبعةالاولٰی،ةمکتبتاب الحيوان، مصر الجاحظ، عمرو بن بحر، ابی عثمان، ک)١٦

   ۲/۲۳۰ :ص 
٢/۲٤٥:، محمد حسين، الدکتور، التفسير والمفسرون، صالذهبی)١٧
 ۱۸الجن:سورة)١٨
 ۱۷الغاشية:سورة)١٩
 ١/١٤٣:الجاحظ، عمرو بن بحر، ابی عثمان، کتاب الحيوان، ص)٢٠
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عند المفسرين، الرياض: دارالقاسم، الطبعة الحربی، حسين بن علی بن حسين، قواعد الترجيح)٢١
  ٢/٣٦٦ :، ص ه ۱٤۱۷الاولیٰ،

 ۱۷آيةالقيٰمةسورة)٢٢
 :ن فی تطور النقد العربی إلی اٰخر القرن الرابع الهجری،صآمحمد زغلول سلام، الدکتور، اثر القر )٢٣

۲٥   
 أسماء "معانیالکتب تحت اهتم کثير من النحويين واللغويين فی القرون الثلاثة الاولی بوضع کثير من)٢٤

" ومن هؤلاء الکسائی، والنضربن شميل وقطرب والأخفش وغيرهم، واينما ذکر أصحاب  نآالقر  
  أصحاب المعانی فانمّا يقصدون هؤلاء  التفسير

 ٥٠:ن فی تطور النقد العربی ،صآ، الدکتور، اثر القر محمد زغلول سلام)٢٥
   ٢/۱٤۱، ص:هالعربی، الطبعة العاشر بتا: دارالکاحمد امين، ضحی الاسلام، بيروت)٢٦
 ۳٦الزمر:سورة)٢٧
 ٥۲هود:سورة)٢٨
  ٤۸ :ن فی تطور النقد العربی إلی آخر القرن الرابع الهجری، صآ، اثر القر محمد زغلول سلام)٢٩
 ۱/۲۷٥:الذهبی، محمد حسين، الدکتور، التفسير والمفسرون، ص)٣٠

 ۱/۲۷٥:التفسير والمفسرون، ص)٣١
  ۱٥ :ص ،لاحی، امين احسن، مقدمة تدبر القرآن ، تحت عنوان، لغة القرآنصالإ)٣٢
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